
تســـليح المـــدنيين.. هـــل يجـــرّ الســـودان إلى
حرب أهلية؟

, ديسمبر  | كتبه يوسف بشير

تضــج مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في الســودان، هــذه الأيــام، بصــور وفيــديوهات المــدنيين الذيــن
يحملـــون الأســـلحة في منـــاطق شمـــال وشرق البلاد، اســـتعدادًا لقتـــال قـــوات الـــدعم السريـــع حـــال
اجتاحت مدنهم وقراهم، رغم تحذيرات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من خطورة هذه

الخطوة.

وتزداد المخاوف من استخدام المدنيين للسلاح في تصفية خلافات شخصية أو أهلية، في ظل انتشار
يعـة أنهـم قاعـدة أو قاعـدة محتملـة لقـوات الـدعم يـن بذر يـم الآخر خطـاب الكراهيـة ومحـاولات تجر

السريع، علاوة على تزايد حالات الاستقطاب القبلي.

نهر النيل أسود للعاجبوا والمو عاجبوا
���✌��#التعبئة_العامة#المقاومة_الشعبية_المسلحة#الجيش_لا_يخون#ب
ل_بس#جيش_واحد_شعب_واحد#البلابسة_حماة_السودان#بلابسة_ا

ولاد_بلد_نقعد_نقوم_على_كيفنا#الجيش_السوداني_يمثلني
pic.twitter.com/QcbExHFeOO
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abdo_Elgni) December 27, 2023@) عبد الغني نور —

تسليح دون تنظيم
يمتلـك السـودان، منـذ انـدلاع الحـرب بين الجيـش وقـوات الـدعم السريـع في  أبريل/نيسـان هـذا
العـام، تجربـة مؤلمـة مـن خطـوة تسـليح المـدنيين في مدينـة الجنينـة حـاضرة ولايـة غـرب دارفـور، عنـدما
حصل سكانها على السلاح من مخازن الشرطة وجهاز المخابرات العامة، لتنتقم منهم الدعم السريع

والمليشيات المتحالفة معها عبر هجوم شامل أدى إلى مقتل الآلاف من قبيلة المساليت.

ولا يظهر أن مواطني القرى والمدن التي يُجري تسليحهم هذه الفترة، يتعظون من مأساة ما حدث في
الجنينــة، حيــث ســارعوا إلى حمــل السلاح بمــا في ذلــك المــراهقين عوضًــا عــن الضغــط في اتجــاه إنهــاء
الحــرب بــالطرق الســلمية، رغــم عــدم وجــود تنظيــم ســواء عســكري أم شبــه عســكري ينضــوي تحتــه

المدنيين المسلحين.

نظارة قبيلة #الرشايدة تحشد أبنائها للدفاع عن الوطن ومساندة القوات
sudan# المسلحة.#التعبئة_العامة #السودان #كسلا#الخرطوم #مدني

#khartoum pic.twitter.com/zb0zrxPl92

9klid) December 25, 2023@) غـ ـاندي خالد —

وأعلــن قائــد الجيــش الجــنرال عبــد الفتــاح البرهــان في  يونيــو/حزيران  التعبئــة العامــة مــع
دعــوة الشبــاب إلى الانضمــام للقــوات المســلحة، حيــث اســتجاب الآلاف منهــم، الذيــن تلقــوا جرعــات

يبية تضمنت إطلاق النار وفك وتركيب الأسلحة الخفيفة، فيما عُرفوا بـ”المستنفرين”. تدر

حمّل بعض السودانيين الجيش مسؤولية انسحابه من مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، التي فرضت
قـوات الـدعم السريـع سـيطرتها الكاملـة عليهـا في  ديسـمبر/كانون الأول الحـاليّ، كمـا انتقـدوه علـى
عدم تسليح المستنفرين للدفاع عن الولاية، مما دعا مواطني بقية المناطق إلى المسارعة في التسليح

تحسبًا لهجوم الدعم السريع المتوقع لمدنهم وقراهم.

إن عدم وجود تنظيم ينضوي تحته المسلحون نبه له نائب قائد الجيش في مجلس السيادة مالك
عقار، الذي دعا إلى تنظيم وتسليح المستنفرين تحت إمرة القوات المسلحة للحيلولة دون أن يصبحوا

جماعات مسلحة للتكسب السياسي.
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#التعبئة_العامة اتخطت مرحلة الكـ ـلاش والآن تم تنصيب الدوش ـكات
على البكاسي

الله اكبر على كل من طغى وتجبر#تعال_كنتقدر
pic.twitter.com/AdYuK5pCrY

fr7an4u) December 26, 2023@) فرحان سعيد —

من أين يأتي السلاح؟
خطوة توزيع السلاح على المدنيين بحد ذاتها كارثة اكتوى السودان بنارها سنوات طويلة، منذ تسليح
المراحيل في ولايات كردفان لمجابهة الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية في جنوب السودان، مرورًا
بالجنجويـد الذيـن قـاتلوا الحركـات المسـلحة في دارفـور نيابـة عـن النظـام السـابق، وهـم الذيـن تكـونت

قوات الدعم السريع منهم.

في السابق وعند تسليح المدنيين في مناطق جغرافية محددة، كان يوجد نوع من التنظيم، لكن هذه
المرة لا يوجد أي نوع من أنواع التنظيم ما يجعل التسليح المتسا حاليا أسوأ كارثة، لأنه نظرًا لتوسع

رقعة انتشار السلاح فإن مستقبل البلاد سيكون بأيدي المليشيات وقادة الحرب إذا طالت الحرب.

تُمجـد الثقافـة الاجتماعيـة السائـدة في وسـط وشمـال السـودان الرجـل القـوي الـذي يُـدافع عـن مـاله
وعرضــه وأرضــه ويــواجه المخــاطر دون أن يبــالي بسلامتــه الشخصــية، وهــذا أمــر لا يمكــن فصــله عــن
سباق التسلح الذي يتنامى لعدم وجود تطمينات ولو كاذبة من أن قوات الدعم السريع لن تُنفذ ما

اعتادت عليه حال اجتاحت مناطقهم، وأعني سلب ونهب ممتلكاتهم.

ويــأتي السلاح إلى أيــدي المــواطنين مــن مخــازن الجيــش ومــن التهريــب وتجــار الأســلحة، ولم يُبــدِ قــادة
القوات المسلحة امتعاضًا من تسليح المدنيين، ما يؤكد رضاهم عن الخطوة التي تتضاعف خطورتها

حال جرى توقيع اتفاق سلام لإنهاء الحرب، لاستحالة جمعه.

وبعــد أن فرضــت قــوات الــدعم السريــع شبــه العســكرية، الــتي تتخــذ مــن الوحشيــة عقيــدة ووســيلة
يــق ممهــدًا أمامهــا لاجتيــاح بــاقي يــد مــن المقــاتلين، ســيطرتها علــى ولايــة الجــزيرة، بــات الطر لتجنيــد المز

مناطق وسط السودان قبل التوجه لولايات شرق أو شمال البلاد.
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خطورة التسليح
يقـول المحلـل السـياسي محمد بـدوي، في مقـال نـشره بموقـع  سـودان تربيـون، إن قـوات الـدعم السريـع
تنفــذ وبطــرق مختلفــة تعبئــة مضــادة، مــا يجعــل المــدنيين الذيــن يجــدر حمــايتهم مــن طــرفي الحــرب،
ينزلقون كوقود في سياق الحرب، وهذا أمر يطيل من أمد القتال الذي يستهدف المدنيين سواء في

أرواحهم أم تقليص المساحات الآمنة.

ويشير إلى أن جهود التعبئة في الترويج للتسليح واستنفار قوات الدعم السريع عبر الإدارات الأهلية –
قادة القبائل – تدفع البلاد نحو الانزلاق العرقي، قبل أن يوضح نقطة في غاية الأهمية وهي أن هذه

الجهود تُباعد بين الشعب ونضاله نحو التغيير، ويعني بذلك الانتقال إلى الديمقراطية.

ويوضـح محمد بـدوي أن تصاعـد دعـوات التسـليح، عـبر القيـادات الأهليـة والسياسـية، يطـ سـؤالاً عـن
مصــدر التســليح، كجــزء مــن سلســلة علاقــة الحــرب الحاليّــة بالحلفــاء الإقليميين والــدوليين وأســواق
السلاح المختلفـة، مـا يشـير إلى تعـدد أطـراف النزاع، وهـذا بـدوره يشكـل مجموعـات مـن تجـار السلاح
والذهــب والممتلكــات المسروقــة، لتصــب دعــوات التســليح والخطــاب الســالب وقــودًا جديــدًا في ظــل

حرب واسعة وعنيفة في محيط متعدد الحدود المفتوحة.

ومـن الواضـح أن السـودان علـى وشـك بلـوغ مرحلـة الحـرب الشاملـة الـتي سـتكون قتـال الكـل ضـد
يــن، والاحتقــان يــم الآخر الكــل، ولــن يكــون أي مجتمــع بمنــأى عنهــا، مهمــا حــاول الابتعــاد عنهــا بتجر

الأهلي وصل مداه.

السودان يقترب كل يوم من الحرب الأهلية الشاملة، فإذا كانت الدعم السريع
تعتمد على القواعد الاجتماعية في التجنيد، فمن يريد أن يُقاومها الآن مدنيون

مسلحون يعتمدون على القواعد الاجتماعية بصورة رئيسية

وقد بدأ سكان من قرى ولاية سنار المحاذية لولاية الجزيرة في مقاومة قوات الدعم السريع المهاجمين
يًا، رغــم اســتحالة مواجهــة بلــداتهم، ولــن يكــون واضحًــا في وقــت قصــير إلى مــن تميــل الكفــة عســكر
مدنيين يحملون أسلحة كلاشنكوف لقوات مسلحة بأسلحة ثقيلة وتعتمد بصورة رئيسية في قتالها

على كثافة النيران.

إن نظـرة واحـدة إلى حسـاب الهيئـة العامـة للمقاومـة الشعبيـة السودانيـة توضـح مـدى اتسـاع رقعـة
التسليح في انتظار المواجهة المرتقبة مع قوات الدعم السريع، كما أن مقاومة مواطني قرى ولاية غرب
ســنار للمليشيــا ستحســم أمــر أولئــك المتردديــن وتــدفعهم إلى التســليح لتلافي خســارتهم ممتلكــاتهم

وأراضيهم دون مقاومة.

ولا يبــدو أن القــادم في الســودان مطمئنًــا، فســكانه يملكــون خيــارين فقــط: إمــا مغــادرته أو مقاومــة
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التمــدد المحتمــل لقــوات الــدعم السريــع في منــاطق شمــال وشرق الســودان وبقيــة مــدن الوســط،
وتتطلـــب المغـــادرة أمـــوالاً لا تتـــوفر عنـــد معظـــم الســـودانيين بعـــد فقـــدانهم أعمـــالهم ووظـــائفهم
وممتلكاتهم، ليصبح خيار المقاومة هو الراجح، بينما لا يمكن الجزم إلى أين يقود هذا الخيار، فهل إلى

حرب أهلية شاملة أم هزيمة الدعم السريع؟

ومــن المحتمــل ألا يُهــزم الــدعم السريــع بعــد أن انضــم إليــه قــادة حــرب جُــدد، لم يكونــوا أصلاً ضمــن
صــفوفه، مــن أمثــال أبــو عاقلــة كيكــل الــذي عُين قائــد للفرقــة الأولى في ولايــة الجــزيرة بواســطة قائــد
قوات الدعم السريع، فهو والآخرون يملكون قاعدة اجتماعية يمكن أن تنضم إليهم، كما أن الدعم

السريع كانت ولا تزال قوامها الرئيسي التجنيد القبلي.

إذًا، الســودان يقــترب كــل يــوم مــن الحــرب الأهليــة الشاملــة، فــإذا كــانت الــدعم السريــع تعتمــد علــى
القواعد الاجتماعية في التجنيد، فمن يريد أن يُقاومها الآن مدنيون مسلحون يعتمدون على القواعد
يــق أمــام الاحــتراب الأهلــي عــبر إنهــاء الاجتماعيــة بصــورة رئيســية، ولا يوجــد بــوادر جــادة لقطــع الطر

الحرب سلميًا.
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